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 والمغرب المشرق في السياسي الشعر - العاشرة المحاضرة

  :تمهيد

ازدهرت الحركة الشعرية في العصر الأموي بشكل كبير، متأثرة بمجموعة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، قد 

الدكتور قصي الحسين هذا  ويؤكد. فرزت مناخا خصبا للشعراء حتى ينشط فنهم، ويؤثرّوا بدورهم في حركة الحياة بصفة عامة

والحركة الأدبية في العصر الأموي لا تشذ عن حركة الأدب بعامة في عوامل : "التفاعل بين الأدب الأموي، وهذه العوامل بقوله

عامل ويبدو أن تأثر ال .)1("نموها وتلوينها، بل ربما كانت أكثر الحركات الأدبية التي شهد�ا العصور الأدبية تأثرا �ذه العوامل

السياسي في الشعر الأموي، كان قويا وواضحا، يتجلى من خلال الانقسام الحزبي الذي وقع بين المسلمين، حول قضية الخلافة أو 

، وإلى غاية تولي بني أمية مقاليد لحكم، يقول إحسان "عثمان بن عفان"الحكم، وما أفرزته الظروف السياسية للعصر منذ اغتيال 

إيذانا ببدء انقسام المسلمين على أنفسهم، وافتراقهم إلى أحزاب ) ه 35(ثمان، وتولي علي الخلافة سنة كان مصرع ع: "النُّصْ 

  .)2("وشيع تصطرع من أجل الخلافة والحكم، واتخذ الطامعون في الخلافة مقتل عثمان ذريعة لمناوأة علي ورفض مبايعته

ا؛ حيث تكونت أحزاب سياسية كثيرة، منها الحزب الأموي ونشأ على إثر هذا الصراع الديني حول الخلافة صراعا سياسي

وقد ظلت "الاقتتال بين هذه الأحزاب بالسيوف، وبالشعر،  تدوقد أش. الحاكم، والحزب الزبيري، وحزب الشيعة، وحزب الخوارج

  .)3("هذه الأحزاب تصطرع حربيا ولسانيا طوال عصر بني أمية

الصراعات المذهبية والسياسية، يقوى �ا، من جهة، ويقويها من جهة  حيث كان الشعر حاضرا بقوة داخل أتون هذه

ولكما كان يقوى العصف السياسي، وكلما  ": أخرى، يقول الدكتور قصي الحسين في وصف هذه الحركة الأدبية الممثلة في الشعر

مر المعارك على المنابر وداخل حركة الشعر  والشعراء بين الناس، فتستأوُارُ القصف العسكري، كلما كانت تقوى كان يشتد 

ونقصد . ؛ إن الشعر في هذا العصر كان داخل معترك الحياة السياسية، وطبعها بطوابع فكرية ولغوية معينة)4("الحوزات والخلوات

كارهم، �ذه الطوابع الفكرية تلك القناعات والأفكار والتوجهات السياسية التي يسلكها شعراء الأحزاب السياسية في الدعاية لأف

. وكانت أفكار الحزبيّين والسياسيين وأصحاب الفرق الدينية تطغى على شعر شعرائهم"أحزا�م، وفي مناوأة خصومهم السياسيين، 

إذ سارع هؤلاء إلى نظم ذه الأفكار والمعتقدات  أشعارهم، من أجل إحكام البيان في دعاويهم ومن أجل تعبئة النفوس بين 

إن هذا الصراع الذي يصفه  .)5("جذوة الشعر في الصدور وجعلها لا �دأ قبل أن تحقق غايتهاصفوف جماهيرهم، مما أجّج 

وهذا أمر طبيعي، . الدكتور قصي الحسين، كان سببا مباشرا في تغذية الأفكار المذهبية والسياسية لدى شعراء كل حزب سياسي

عن أفكاره، وتوجهاته التي يلتزم �ا اتجاه حزبه، فمجال الحرية في فالشاعر له حرية الانتماء لسياسي، وله أيضا الحرية في التعبير 

  .العصر الأموي مفتوح أمام الشعراء

عرفت الساحة السياسية في دولة بني أمية مجموعة من الأحزاب السياسية  : الأحزاب السياسية في العصر الأموي -1

الزبيريين، وحزب الشيعة الذين يطالبون بعدوة الخلافة إلى أبناء  الحزب الأموي الحاكم، وحزب: المتصارعة على الحكم، نذكر منها

وفيما يلي بيان  .)6(علي بن أبي طالب، وحزب الخوارج الذين رفضوا قضية التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص

  :بالأحزاب السياسية، وشعرائها المشهورين، نوردها كما يأتي

                                                           
  .09، ص1998، دار ومكتبة الهلال، بيروت، لبنان، 12العصر الأموي، ط–تاريخ الأدب العربي : ي الحسينقص -)1(
  .53، ص1963، دار المعارف، القاهرة، مصر، 2الخطابة العربية في عصرها الذهبي، ط: إحسان النص -)2(
  .43المرجع نفسه، ص -)3(
  .12ي، صتاريخ الأدب العربي، العصر الأمو : قصي الحسين -)4(
  .13-12المرجع نفسه، ص -)5(
  .25إلى ص 12، ص 1992، مطبعة  الحسين الإسلامية، القاهرة، مصر، 1الأدب الأموي تاريخه وقضاياه، ط: ينظر، زكريا عبد الحميد النوتي -)6(
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وقد  " -رضي االله عنه–اكم الذي تأسس بداية من مقتل الخليفة عثمان بن عفان هو الحزب الح :الحزب الأموي -1

كان مقتله فرصة مواتية للأمويين، ليستردّوا سلطا�م، وليستأثروا بالخلافة دون بني هاشم، لأن عليا وكثيرا من بني هاشم ومن 

ية بن أبي سفيان مقتل عثمان، واتخذه ذريعة لأخذ حيث استغل الخليفة معاو  )1("الأنصار كانوا يرونه أحق بالخلافة من عثمان

إلى أن استقرت . )2(ه بتنازل الحسن والحسين عن حقهما 41الحكم، لتصير الخلافة  أسرة بني أمية، بعد أن بويع معاوية سنة 

اب لسياسية كلها، ودون الخلافة في البيت المرواني، فلما توفي مروان بن الحكم خلفه ولي عهده عبد الملك ليواصل صراعه مع الأحز 

  .)3(هوادة

فقد أقبل الشعراء على بني أمية يقولون "يتصف الأمويون بالدّهاء السياسي في استمالة الناس إليهم، وبخاصة الشعراء، 

ه كما ولا غرو، فقد كان المال كثيرا في خزائنهم، وقد تصرفوا في. فيهم الشعر، ويتغنون �م وبدولتهم ويتمدّحو�م في قصائد طويلة

لقد أغرق خلفاء بني أمية وولا�م بسخاء على مناصريهم، وكان النصيب الأوفر للشعراء الذين يخلدون مآثرهم، . )4("يحلوا لهم

قصة الأعرابي الذي وفد على يزيد بن المهلب قوم . يروي الأصمعي عن هذا السخاء، في عطاياهم للشعراء. ويدافعون عن دولتهم

  :)5(من الشعر، قوله من قضاعة، وأنشدوه شيئا

  واالله مـــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــدري إذا مـــــــــــــــــــــــــا فاتنـــــــــــــــــــــــــا

   
  طلــــــــــــــــبٌ إليـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــذي نتطلــّـــــــــــــــبُ 

    
ــــــــــــبلاد فلــــــــــــم نجــــــــــــد ــــــــــــد ضــــــــــــربنا فــــــــــــي ال   فلق

   
  أحـــــــــــــــدا ســـــــــــــــواك إلـــــــــــــــى المكـــــــــــــــارم ينســـــــــــــــب

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التيعوّدتن   اصــــــــــــــــــــــــــــــــــــبر لعادتن

   
  أو، لا فأرشـــــــــــــــــــدنا إلــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــن نــــــــــــــــــــذهب

    
فد عليه في العام التالي فأعطاه ألف دينار، وفي العام الثالث وو . إليّ إليّ، وأمر له بألف دينار: قال عبد الملك بن مروان

  .)6(أعطاه ثلاثة آلاف دينار

به من الشعراء الذين اشتهروا بمدح بني أمية، ذكر منهم تذكر كتاب التاريخ الأدبي عددا لا بأس  :شعراء الحزب الأموي

االله بن الزبير الأسدي، وأبو صخر الهذلي، ونصيب بن رباح،  الأخطل التغلبي، وأبو العباس الأعمى، وعبد: أبو الفرج الأصفهاني

وسأقتصر على ذكر الشعراء المكثرين في مدح بني أمية،  .)7(مولى عبد العزيز بن مروان، عدي بن الرقّاع، وأعشى ربيعة وغيرهم

  .الأخطل شاعر عبد الملك، وجرير بن عطية، والفرزدق: وهم

يعد الأخطل التغلبي شاعر البلاط في العصر الأموي، وكان أول اتصال له  :)8()ه 92 –ه 22(الأخطل التغلبي  -1

مما جعل يزيد . بالقصر الأموي، بعد هجائه لعبد الرحمان بن حسان بن ثابت الذي هجا بني أمية، وشبب برملة بنت معاوية

جوا الأنصار فلم يفعل، وأرشده يغضب منه، ويطلب شاعرا يهجوه، فاتصل بالشاعر كعب بن جعيل التغلبي، وطلب منه أن يه

  :)9(، فأسرع الأخطل وهجا الأنصار قوم حسان بقصيدة، يقول فيها"إن لسانه لسان ثور: "إلى الأخطل، وقال له

  لعـــــــــــــــــن الإلــــــــــــــــــه بنـــــــــــــــــي اليهــــــــــــــــــود عصــــــــــــــــــابة

   
ــــــــــــــــــــــين جلاجــــــــــــــــــــــل وصــــــــــــــــــــــرار ــــــــــــــــــــــالجزع ب   ب

    
  :ويصف حسان، فيقول

                                                           
  .14، ص1969، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر، 3أدب السياسة في العصر الأموي، ط: أحمد محمد الحوفي -)1(
  .193، ص1، ج2006، دار التوزيع والنشر الإسلامية، مصر، 1الدولة الأموية عوامل الازدهار وتداعيات الانهيار، ط: ينظر، علي محمد الصلابي -)2(
  .117، ص2002، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، 1الخلافة ا لأموية، ط: عبد المنعم الهاشمي -)3(
  .28-27العصر الأموي، ص ص تاريخ الأدب العربي،: قصي الحسين -)4(
  .283، ص6، ج1977فيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تح إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، : ابن خلكان -)5(
  ينظر، المصدر نفسه، ص -)6(
  .تراجع في موضعها. أورد الأصفهاني ترجمات للشعراء الأمويين المناصرين لبني أمية -)7(
  .، وما بعدها201، ص8، ج2002، دار صادر، بيروت، لبنان، 1للأصفهاني، تح إحسان عباس وآخرون، ط" الأغاني"ه في كتاب ترجمته وأخبار  -)8(
)9(-   
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  وإذا نســــــــــــــــــــبت ابــــــــــــــــــــن الفريعــــــــــــــــــــة، خلتــــــــــــــــــــه

   
  كـــــــــــــــــــــالجحش بـــــــــــــــــــــين حمـــــــــــــــــــــارة وحمـــــــــــــــــــــار

    
  :ثم يعرِّض بالأنصار قائلا

  ذهبـــــــــــــــــــــت قـــــــــــــــــــــريش بالمكـــــــــــــــــــــارم والعـــــــــــــــــــــلا

   
  ؤم تحــــــــــــــــــــــت عمــــــــــــــــــــــائم الأنصــــــــــــــــــــــارلـــــــــــــــــــــوال

    
النعمان بن بشير إلى معاوية بن أبي "فلما شاعت القصيدة بين الناس فرح �ا بنو أمية، وغضب الأنصار، دخل شاعرهم 

  .)1("بل أرى كرما وحسبا. لا: ؤما؟ فأجابه معاوية بدهاءيا أمير المؤمنين، أترى ل: سفيان غاضبا، وحسر عن رأسه عمامته، وقال

وقد اتصف مدح الأخطل لبني أمية، وعلى رأسهم عبد الملك بن مروان، بالسياسة أكثر من الخلفاء الذين سبقوه، بدء من 

لج على مدائحه في عبد وإنما نود أن ننوه فيما يلي بعنصر مهم و : "معاوية بن أبي سفيان وابنه يزيد، يقول الدكتور إيليا حاوي

ذاك هو ا لعنصر السياسي الذي ألف مصيري المروانيين والتغلبيين، ووحّد بينهم في التحالف مع الأحلاف والاقتتال (...) الملك 

، وهذه الملاحظة على غاية من الدقة والأهمية، أبداها الدكتور إيليا حاوي بعد أن ألم بدراسة شعر الأخطل )2("مع الأعداء

على الموضوعات الوصفية "عاته وأغراضه الشعرية؛ حيث كان يقتصر شعره من قبل مدحه لعبد الملك بن مروان وموضو 

، وربما يعود هذا إلى قلة نضج الوعي السياسي عند الأخطل في بداية حياته الفنية، في عهد معاوية ويزيد، وإلى تبلور )3("التقليدية

ولما تطورت "ولم يكن الشاعر الأخطل ليخرج عن موقف قبيلته السياسي،  .ان الحكمفكره السياسي بعد تولي عبد الملك بن مرو 

الظروف بعد وفاة يزيد، ودعا ابن الزبير لنفسه بالخلافة، انضمت تغلب إلى صفوف مروان بن الحكم ثم ابنه عبد الملك، حتى 

ولو لم يكن العنصر السياسي واضحا وبارزا . )4("من نصرانيتهاجتمعت الأمة على الأخير بزغ نجم الأخطل في بلاطه على الرغم 

  .في شعره لما احتل الأخطل هذه المكانة والحظوة عند عبد الملك بن مروان، ولم يكن ليتخذه شاعره الرسمي

  :)5(، التي يبدؤها بوصف رحلة صاحبته في الصحراء"خف القطين: "وقد اشتهر الأخطل بقصيدة

  خــــــــــــف القطــــــــــــين فراحــــــــــــوا منــــــــــــك أو بكــــــــــــروا

   
ـــــــــــــــوى فـــــــــــــــي صـــــــــــــــرفها غيـــــــــــــــرو    أزعجـــــــــــــــتهم ن

    
  إلــــــــــــــــــــــــــى إمــــــــــــــــــــــــــام تغادينــــــــــــــــــــــــــا فواضــــــــــــــــــــــــــله

   
ــــــــــــــــــــــــه الظفــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــىْ ل   أظفــــــــــــــــــــــــره االله فلهن

    
  الخـــــــــــــــــــائض الغمـــــــــــــــــــر والميمـــــــــــــــــــون طـــــــــــــــــــائره

   
  خَليفَـــــــــــــــة  اللَّــــــــــــــــهِ يُسْتَسْـــــــــــــــقى بــــــــــــــــهِ المطــَــــــــــــــرُ 

    
  ومـــــــــــــــــــا الفـــــــــــــــــــراتُ إذا جاشـــــــــــــــــــتْ غواربــــــــــــــــــــه

   
  فــــــــــــــــي حافتيــــــــــــــــهِ وفــــــــــــــــي أوســــــــــــــــاطهِ العشــــــــــــــــرُ 

    
ـــــــــــــــــيْفِ واضـــــــــــــــــطرَبزعزعو    تْ تـــــــــــــــــه ريـــــــــــــــــاحُ الصَّ

   
  فــــــــــــــــــوقَ الجــــــــــــــــــآجئ مــــــــــــــــــن آذيــــــــــــــــــهِ غــــــــــــــــــدرُ 

    
ــــــــــــــــــهُ حــــــــــــــــــينَ تَسْــــــــــــــــــألُهُ  ــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــأجْودَ مِنْ   يوم

   
ـــــــــــــــــــــــهُ حـــــــــــــــــــــــين يجتهـــــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــأجهرَ من   ولا ب

    
  مفتــــــــــــــــــــرشٌ كــــــــــــــــــــافتراشِ الليــــــــــــــــــــث كلكلــــــــــــــــــــهُ 

   
ــــــــــــــــــــهُ جــــــــــــــــــــزرُ  ــــــــــــــــــــة  كــــــــــــــــــــائنٍ فيهــــــــــــــــــــا ل   لوقع

    
ـــــــــــــــــــــــــهِ  ـــــــــــــــــــــــــفٍ لمنزلِِ ـــــــــــــــــــــــــائتيْ ألْ ماً م ـــــــــــــــــــــــــدِّ   مُقَ

   
  مــــــــــــــــــــا إن رأى مــــــــــــــــــــثلهمْ جــــــــــــــــــــنّ ولا بشــــــــــــــــــــرُ 

    
  بْنيهــــــــــــــــــــا ويَـهْــــــــــــــــــــدِمُهايَـغْشَــــــــــــــــــــى القَنــــــــــــــــــــاطِرَ ي ـَ

   
ـــــــــــــــــــــــرُ  ـــــــــــــــــــــــاتُ والقَتـَ ـــــــــــــــــــــــه الرَّاي وْقَ   مُسَـــــــــــــــــــــــوَّمٌ فَـ

    
ــــــــــــــاللطف ملحمــــــــــــــة ــــــــــــــى يكــــــــــــــون لهــــــــــــــم ب   حت

   
  وبالثوبــــــــــــــــــــة لــــــــــــــــــــم ينــــــــــــــــــــبض بهــــــــــــــــــــا وتــــــــــــــــــــر

    
ــــــــــــــــــــــــــــــــوامٍ ضَــــــــــــــــــــــــــــــــلالتَـُهُمْ    وتَسْــــــــــــــــــــــــــــــــتَبينُ لأق

   
  ويســــــــــــــــتقيمُ الــــــــــــــــذي فــــــــــــــــي خــــــــــــــــدهِ صــــــــــــــــعرُ 

    
  ثـــــــــــــــــم اســـــــــــــــــتقل بأثقـــــــــــــــــال العـــــــــــــــــراق وقـــــــــــــــــد

   
  كانـــــــــــــــــتْ لـــــــــــــــــهُ نقمـــــــــــــــــة ٌ فـــــــــــــــــيهم ومـــــــــــــــــدخرُ 
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ـــــــــــي نَـب ـْ ـــــــــــبون بهـــــــــــاف ـــــــــــرَيشٍ يَـعْصِ ـــــــــــة  مِـــــــــــنْ قُـ   عَ

   
ــــــــــــــأعْلى نَـبْتِهــــــــــــــا الشّــــــــــــــجَرُ  ــــــــــــــوازَى ب ــــــــــــــا إنْ ي   م

    
ــــــــــــــوا فــــــــــــــي أرومتهــــــــــــــا   تعلــــــــــــــو الهضــــــــــــــابِ وحلّ

   
  أهْـــــــــــــلُ الرّيـــــــــــــاء وأهْـــــــــــــلُ الفخْـــــــــــــرِ إنْ فَخَــــــــــــــروا

    
ــُــــــــفٌ  ــــــــــا أنُ ــــــــــافو الخن ــــــــــقّ عيّ ــــــــــى الحَ   حُشْــــــــــدٌ عل

   
ـــــــــــــــــــة ٌ صـــــــــــــــــــبروا ـــــــــــــــــــمْ مَكْروهَ ـــــــــــــــــــتْ بهِ   إذا ألمّ

    
ـــــــــــــــــاقِ  ـــــــــــــــــى الآف ـــــــــــــــــدجتْ عل   مظلمـــــــــــــــــة ٌ  وإن ت

   
  كــــــــــــــــانَ لهُــــــــــــــــمْ مَخْــــــــــــــــرَجٌ مِنْهــــــــــــــــا ومُعْتَصَــــــــــــــــرُ 

    
ـــــــــــــــــــــه   أعطـــــــــــــــــــــاهُمُ االله جـــــــــــــــــــــداً ينصـــــــــــــــــــــرونَ ب

   
  لا جَــــــــــــــــــــــدَّ إلاَّ صَــــــــــــــــــــــغيرٌ بَـعْــــــــــــــــــــــدُ مُحْتقَــــــــــــــــــــــرُ 

    
ـــــــــــــى يســـــــــــــتقادَ لهـــــــــــــم ـــــــــــــداوةِ  حت   شـــــــــــــمسُ الع

   
ـــــــــــــــــــدروا ـــــــــــــــــــاس أحلامـــــــــــــــــــاً إذا ق   وأعظـــــــــــــــــــمُ الن

    
ــــــــــــــــــــــــة ٌ  ــــــــــــــــــــــــةَ  نُـعْمــــــــــــــــــــــــاكُمْ مُجَلِّلَ   بنــــــــــــــــــــــــي أميّ

   
ــــــــــــــــــة ٌ في   هــــــــــــــــــا ولا كَــــــــــــــــــدَرُ تَمّــــــــــــــــــتْ فــــــــــــــــــلا مِنّ

    
  بنـــــــــــــــــي أُميــّـــــــــــــــةَ  قـــــــــــــــــدْ ناضَـــــــــــــــــلْتُ دونَكُـــــــــــــــــمُ 

   
  أبنــــــــــــاءَ قــــــــــــومٍ هــــــــــــمُ آووا وهُــــــــــــمْ نصــــــــــــروا  

    
ـــــــــــــــــــي أُميـّــــــــــــــــــةَ  إنـّــــــــــــــــــي ناصِـــــــــــــــــــحٌ لَكُـــــــــــــــــــمُ    بنَ

   
ــــــــــــــــــــرُ  ــــــــــــــــــــاً زفَُـ ــــــــــــــــــــيكُمْ آمِن ــــــــــــــــــــتَنَّ ف ــــــــــــــــــــلا يبَي   فَ

    
  خِــــــــــــــــــــــــــــــــذوهُ عَــــــــــــــــــــــــــــــــدُوّاً إنَّ شــــــــــــــــــــــــــــــــاهِدَهُ اتو 

   
  ومـــــــــــــــــــا تغيـــــــــــــــــــبَ مـــــــــــــــــــن أخلاقـــــــــــــــــــهِ دَعـــــــــــــــــــرُ 

    
مدح بني أمية والإشادة بخصالهم، وتغلبهم على عدوهم، وخص �ذا المدح عبد الملك إذ صوره وهذه الرائية طويلة في 

  .ثم يهجوا القيسية أعداء بني أمية. مجاهدا في سبيل االله البطش بأعدائه

  : جرير -2

: ث نساءتزوج من ثلا. أبو حزْرَة، أمه حقة الكلبية) م732/ ه 114ت (هو جرير بن عطية الخطفي بن يربوع التميمي 

اتفقت العرب : "وفي الثلاثة الذين اختارهم النقاد على العديد من شعراء العصر الأموي؛ قال عمر بن شبة. أمامة، وزرةّ، وخالدة

ويعد جرير أفضل الشعراء  .)1("جرير والفرزدق والأخطل، واختلفوا في تقديم بعضهم على بعض: على أن أشعر أهل الإسلام ثلاثة

يعتبر صوت جرير في مديح الأمويين، أضخم صوت تغنى بأمجادهم، : "الدكتور قصي الحسين دحهم لبني أمية، يقولالذين عرفوا بم

ويرى شوقي ضيف أن جرير أفضل الثلاثة ويقدمه . )2("وكان في ذلك مع الأخطل، فرسا رهان، وربما تقدمه في كثير من الأحيان

عا في الموضوعات التي تتطلب دقة في الإحساس ورقة في الشعور، إذ كان ودائما يتقدم جرير الأخطل والفرزدق جمي: "عليهم

وقد تأثر جرير بالأحداث السياسية التي وقت بين  .)3("الأخطل تكلفا يصطنع الوقار، وكان الفرزدق صاحب نفس خشنة صلبة

ولم يلبث أن أخذ يهاجم من ثار "مية، فكان له موقفه السياسي المساند لبني أ. بني أمية وخصومهم من الزبيريين والشيعة وغيرهم

ووقف عند عبد االله بن الزبير يصور فتنته وكيف قضى عليه عبد الملك . على عبد الملك مثل عمرو الأشدق بن سعيد بن العاص

عها تحت قضاء مبرمًا، ومضى يمدح عبد الملك وأسرته وأ�م الجديرون من بين القرشيين بالخلافة، منوها بانقياد الأمة له واجتما

  .)4("لوائه

  :)5(يقول جرير

ــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــبَ المَطاَي ــــــــــــــــــــــن ركَِ ــــــــــــــــــــــرَ مَ   ألَسْــــــــــــــــــــــتُمْ خَي

   
  و أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمينَ بطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونَ راحِ 

    
ــــــــــــــــــــــدَانوُا ــــــــــــــــــــــمِوْتَ لهــــــــــــــــــــــمْ فَ ــــــــــــــــــــــدْ سَ ــــــــــــــــــــــوْمٍ قَ   وقَـ

   
  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  رداحِ مبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهمٍ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مل

    
  أبحـــــــــــــــــــــتَ حمـــــــــــــــــــــى تهامـــــــــــــــــــــةَ  بعـــــــــــــــــــــدَ نجـــــــــــــــــــــد

   
ــــــــــــــــــــــــــــتَ بمســــــــــــــــــــــــــــتباحِ    و مــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــيءٌ حمي

    

                                                           
 ، ص08، المجلد 2002، دار صادر، بيروت، لبنان، )1ط(، تح إحسان عباس، وآخرون، الأصفهاني، كتاب الأغاني -)1(
  .48العصر الأموي، ص : قصي الحسين -)2(
  .286، دار المعارف بمصر، ص)7ط(العصر الإسلامي، : شوقي ضيف -)3(
  .282المرجع نفسه، ص -)4(
  .77، ص 1986، لبنان، ، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت)ط (ديوان جرير، : جرير -)5(
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  بـَيْــــــــــــــــــــــــــــبدَعَـــــــــــــــــــــــــــوْتَ المُلْحِــــــــــــــــــــــــــــدينَ أبــَــــــــــــــــــــــــــا خُ 

   
  جماحــــــــــــــــــــاً هــــــــــــــــــــلْ شــــــــــــــــــــفيتَ مــــــــــــــــــــنَ الجمــــــــــــــــــــاحِ 

    
  فقَــــــــــــــــــــــــــــدْ وَجَـــــــــــــــــــــــــــــدُوا الخَليفَـــــــــــــــــــــــــــــةَ  هِبْرِزيِــّـــــــــــــــــــــــــــاً 

   
ـــــــــــــــــــــواحي ـــــــــــــــــــــيس مـــــــــــــــــــــن النّ   ألــَـــــــــــــــــــفّ العِـــــــــــــــــــــيصِ لَ

    
  فمــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــجراتُ عيصــــــــــــــــــــكَ فــــــــــــــــــــي قــــــــــــــــــــريشٍ 

   
  بِعَشّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ الفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوعِ وَلا ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــواحي

    
  رآى النـــــــــــــــــــــــــــــــــاسُ البصـــــــــــــــــــــــــــــــــيرةَ  فاســــــــــــــــــــــــــــــــــتقاموا

   
ــــــــــــــــــــــــــنَ الصــــــــــــــــــــــــــحاحِ  ــــــــــــــــــــــــــتِ المــــــــــــــــــــــــــراضِ م   و بين

    
لمع جرير  "فالأول لني أمية والثاني لأعدائهم، حيث . المديح والهجاء"ر جرير ين غرضين شعريين أساسيين، هما وقام شع

- ه75(كشاعر من شعراء الحزب الأموي بالمديح والهجاء، ولا غرو فشعره في المديح يمكن أن يُـرَدَّ إلى أوائل عصر الحجاج 

  :فمدحه بوجز قال فيه )1("ب الثقفي، نائبه على البصرة، حين قدم على صهره وابن عمه الحكم بن أيو )ه95

ــــــــــــــــــــــــــــــتهمخ ــــــــــــــــــــــــــــــر م   ليفــــــــــــــــــــــــــــــة الحجــــــــــــــــــــــــــــــاج غي

   
  فـــــــــــــــــــــــي معقـــــــــــــــــــــــد العـــــــــــــــــــــــزّ وبؤبـــــــــــــــــــــــؤ الكــــــــــــــــــــــــرم

    
  :فكتب الحكم إلى الحجاج يخبره عنه، فطلبه، فحمل جرير إليه قصيدة يقول فيها

  مــــــــــــــــــــــنْ ســــــــــــــــــــــدَّ مطلــــــــــــــــــــــعَ النفــــــــــــــــــــــاقِ علــــــــــــــــــــــيكم

   
ـــــــــــــــــــــــــاجِ  ـــــــــــــــــــــــــوْلَةِ  الحَجّ ـــــــــــــــــــــــــنْ يَصُـــــــــــــــــــــــــولُ كصَ   أمْ مِ

    
ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــةأمْ مَ ــــــــــــــــــــارُ علــــــــــــــــــــى النّســــــــــــــــــــاءِ حَفيظَ   نْ يغَ

   
  إذْ لا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثقنَ بغيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةِ  الأزواجِ 

    
  إنَّ ابــــــــــــــــــــــــــنَ يوســــــــــــــــــــــــــفَ فــــــــــــــــــــــــــاعلموا وتيقنــــــــــــــــــــــــــوا

   
  ماضـــــــــــــــــــــــــي البصـــــــــــــــــــــــــيرةِ  واضـــــــــــــــــــــــــحُ المنهـــــــــــــــــــــــــاج

    
ـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــراتِ يمُْضِـــــــــــــــــــي هَمَّ ـــــــــــــــــــى الغَمَ   مـــــــــــــــــــاضٍ عل

   
ــــــــــــــــــــــــــفُ الطّرائــِــــــــــــــــــــــــقِ داجــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــلُ مُخْتَلِ   وَاللّيْ

    
  منـــــــــــــــــــــعَ الرُّشَـــــــــــــــــــــا وأراكُـــــــــــــــــــــمُ ســـــــــــــــــــــبُلَ الهُـــــــــــــــــــــدى

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنِ الإدُلاجِ وَاللّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عَ   صَّ نَكّلَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُوا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافِقِينَ تَخَيـّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ مُن   وَإذا رأَيْ

   
  ســـــــــــــــــــبلَ الضـــــــــــــــــــجاجِ أقمـــــــــــــــــــتَ كـــــــــــــــــــلَّ ضـــــــــــــــــــجاجِ 

    
ففي هذه الأبيات يمدح جرير الحجاج بن يوسف الثقفي مدحا سياسيا خالصا يتصل بالحكم والسياسة، يقول الدكتور 

ر الحجاج بصفات يجلها العرب من قديم، وبصفات أخرى تتصل وقد مدح جري: "شوقي ضيف مؤكدا هذه السمة في شعر جرير

بسياسته وولايته للعراق، إذ يقول إنه نافذ البصيرة واضح السياسة، يعرف كيف يخرج من الغمرات والشدائد، ويصور كيف أقام 

  .)2("العدل في الناس ومنع الرشوة وقضى على اللصوص وقطاع الطريق

د أشهر شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدّارمي ، هو أح)ه114-ه20: (الفرزدق -3

وقد اشترى ثلاثين موؤودة وأكثر، من بنات تميم حين فشا . التميمي، وكنيته أبو فراس جده صعصعة كان أحد أجواد العرب

فرزدق مع أبويه في البصرة، وقد عاش ال. والده من سراة القوم وأمه ليلى بنت حابس، أخت الصحابي الأقرع بن حابس. الجوع

  .)3(حيث كان ينزل قومه، منذ تأسيسها على يد عمر بن الخطاب

  :)4(يقول الفرزدق في عبد الملك بن مروان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا خِلِيفَتَ   فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأرْضُ الله وَلاّهَ

   
  وَصَـــــــــــــــــــــــــاحِبُ االله فِيهَــــــــــــــــــــــــــا غَيــــــــــــــــــــــــــرُ مَغْلــُــــــــــــــــــــــــوبِ 

    
  بَـعْـــــــــــــدَ الفَسَــــــــــــــادِ الـّــــــــــــذي قــَــــــــــــد كـــــــــــــانَ قــــــــــــــامَ بــــــــــــــهِ 

   
  مــــــــــــــــــــن مَكْـــــــــــــــــــــرٍ وَتَخريِـــــــــــــــــــــبِ كَــــــــــــــــــــذّابُ مكّـــــــــــــــــــــةَ 

    
ــــــــــــــــــةَ فــــــــــــــــــي غَــــــــــــــــــدْرٍ، فأخطــــــــــــــــــأهُم   راَمُــــــــــــــــــوا الخِلافَ

   
هَــــــــــــــــــــــــــا صُــــــــــــــــــــــــــدُورٌ، وَفــَــــــــــــــــــــــــازُوا بالعَرَاقِيــــــــــــــــــــــــــبِ    مِنـْ

    
ــــــــــــــــاءَ قــــــــــــــــد تَركَــــــــــــــــتْ  ــــــــــــــــةٍ عَمي ــــــــــــــــاسُ فــــــــــــــــي فِتنَ   والنّ

   
  أشــــــــــــــــــــــــــرَافَـهُمْ بــَــــــــــــــــــــــــينَ مَقْتــُــــــــــــــــــــــــولٍ ومحــــــــــــــــــــــــــرُوبِ 

    

                                                           
  .49العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)1(
  .281-280، ص2العصر الإسلامي، ج: شوقي ضيف -)2(
  .472، 471، ص2الشعر والشعراء، ج: ابن قتيبة -)3(
  .26، ص1987، دار الكتبا لعلمية، بيروت، لبنان، )12ط(الديوان، تحقيق علي فاعور، : الفرزدق -)4(
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ــــــــــــــــــــــــرَهُم ــــــــــــــــــــــــرّحمنُ خي ــــــــــــــــــــــــوْا ليَِسْــــــــــــــــــــــــتخْلفَ ال   دَعَ

   
ـــــــــــــــــــــــــوى كُـــــــــــــــــــــــــ   لّ مكْـــــــــــــــــــــــــرُوبِ واالله يَسْـــــــــــــــــــــــــمَعُ دَعَ

    
ـــــــــــــــــــــرَاثَ عُثمـــــــــــــــــــــانَ كـــــــــــــــــــــانوا الأوْليِـَــــــــــــــــــــاءَ لـَــــــــــــــــــــهُ    تُـ

   
  سِـــــــــــــــــــرْبالَ مُلْـــــــــــــــــــكٍ عَلَـــــــــــــــــــيْهِمْ غيـــــــــــــــــــرَ مســـــــــــــــــــلوبِ 

    
رغم أن الفرزدق يمدح بني أمية في بعض قصائده، فهذا ليس دليلا على حبه لهم، أو موالا�م، وإنما هي المرارة لهم لا غير؛ 

أما مدائح الفرزدق التي اتصلت بمصلحته المادية أو مصلحته القبلية، والتي : "ليصف الدكتور قصي الحسين مدح الفرزدق، فيقو 

مدح �ا الأمويين وولا�م، فلم تكن غنية في عاطفتها كسائر قصائده التي مدح �ا العلويين وأبناء الزبير، وذلك لأ�ا خرجت عن 

فكان شعر المدح عند الفرزدق متأرجحا بين آل  .)1("مبدأ الإخلاص، واتصلت بالأغراض الشخصية ذات النفع المادي البحت

فجاء شعره فيهم على غير الصدق العاطفي . البيت الذين يخلص في حبهم، وبين خلفاء بني أمية الذين يمدحهم متكسبا لا غير

وشعره في الأولين  .والحقيقة أن الفرزدق، كان إذا مدح الأمويين داجى، وإذا مدح الهاشميين ناجى"الذي نجده في مدح آل البيت، 

  .)2("رياء، وفي الآخرين محبة وعزاء

  :)3(وقد مدح الفرزدق زين العابدين بقصيدة بعد إنكار هشام بن عبد الملك له، حين جاء يستلم الحجر الأسود، قال فيه

ـــــــــــــــــــرف البطحـــــــــــــــــــاء وطأتـــــــــــــــــــه اذهـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــذي تع   ال

   
  والبيــــــــــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــــــــــه والجــــــــــــــــــــــــــــل والحــــــــــــــــــــــــــــرم

    
دليل على هذا  )4(ولعل مدحه لزين العابدين. هر بحبه لهم كما جهر بموالا�موقد ج"وكان الفرزدق مشايعا لآل البيت، 

  :)5(وهذا ما أغضب هشام بن عبد الملك فحبسه بين مكة والمدينة، فهجاه الفرزدق بقوله. الحب

ــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــة والت ــــــــــــــــــــــــــــين المدين   أتحبســــــــــــــــــــــــــــني ب

   
ــــــــــــــــــــاس يهــــــــــــــــــــوي منيبهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوب النّ   إليهــــــــــــــــــــا قل

    
  يقلـــــــــــــــــــــب رأســـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــــــن رأس ســـــــــــــــــــــيد

   
  ء بــــــــــــــــــــــــاد عيوبهــــــــــــــــــــــــاوعــــــــــــــــــــــــين لــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــولا

    
وأكثر  .لما بلغت القصيدة الخليفة هشاما، أطلق سراح الشاعر  خوفا من أن تديع بين الناس لما فيها من هجاء شديد

غير أنه عرف أكثر بمدح ولا�م وعمالهم على الأمصار، . خلفاء بني أمية نصيبا في مدح الفرزدق هو الخليفة سليمان بن عبد الملك

وكذلك كان يمدح يزيد بن المهلب الذي ينتصر . وسف الثقفي، الذي كان يخشاه لبطشه وشدته على من يخالفهمثل الحجاج بن ي

  .)6(في حروبه

حزب الشيعة واحد من الأحزاب السياسية المعارضة لبني أمية وحكمهم، وهو من أخطرها على الإطلاق،   :حزب الشيعة -2

وكانت النواة الأولى لظهور فكرة . طر الحركات التي ظهرت في العصر الأمويأخ: "كما يصفه الدكتور إحسان النص بكونه من

التشيع لعلي قد وجدت منذ وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام، حين رأت طائفة من الصحابة أن عليا أولى الصحابة بتولي 

لكن الفئة التي رأت �ذا الرأي لم  .)7("الخلافة، وكان من هؤلاء سلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري والمقداد بن الأسود الكندي

وقد كان  ".بفتنة عثمان"رضي االله عنه، فيما عرف " عثمان بن عفان"تفلح في أخذ البيعة لعلي كرم االله وجهه إلا بعد مقتل 

بويع علي  وبعد أو"اليهودي دور كبير في نشر هذا الحزب وعقائده اتجاه علي، الذي اختار الكوفة مقرا لخلافته، " لابن سبأ"

بالخلافة اختار الكوفة مقرا له، وعاصمة لخلافته، وشايعه الكثير من العراقيين، وصارت العراق وخاصة الكوفة موئلا 

                                                           
  .58العصر الأموي، ص :قصي الحسين -)1(
  .57المرجع نفسه، ص  -)2(
  .511ديوان الفرزدق، ص: الفرزدق -)3(
  .56العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)4(
  .56الديوان، ص: الفرزدق -)5(
  .56العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)6(
  .50الخطابة العربية في عصرها الذهبي، ص: إحسان النص -)7(
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يدافعون عنها . وقد كان عبد االله بن سبأ وراء إقبال أهل العراق على فكرة التشيع، الذي أصبح عقيدة بالنسبة لهم.)1("للشيعة

  .ومنابرهمدفاعا مستميتا في خطبهم 

وكان الشعر في هذه الفترة على علاقة وطيدة �ذه الأحداث السياسية يتفاعل معها، يؤثر فيها، ويتأثر �ا، فالشعر الشيعي 

فكل منهما يصدر عن عقيدة سياسية، تنادي بأن الخلافة وإمامة المسلمين، حق . يتصل اتصالا مباشرا بنشاط الشيعة السياسي"

وكان أتباع هذا الحزب من الشيعة يخالفون بني أمية أشد الخلاف ويرون أن بني أمية ليسوا أحق بالخلافة  .)2("لآل البيت وحدهم

وإزاء ذلك كله اندفع شعراء الشيعة يعلنون مواقفهم السياسية تأييدا "من آل البيت، وأ�م اغتصبوا حق آل البيت في الخلافة، 

وقد اشتهر عدد غير قليل من شعراء الشيعة  .)3("التي أخذوا �ا الهاشميين وأنصارهموانتصارا للأئمة واستنكارا للأمويين وسياستهم 

منذ مقتل علي ابن أبي طالب على يد عبد الرحمان بن ملجم، وكذلك بعد مقتل الحسن والحسين وأبنائهما أيضا، ومن أهم 

   .لى أن هؤلاء الشعراء هم الأبرز في العصر الأمويع. الشعراء، أبو الأسود الدؤلي، والكميت بن زيد الأسدي، وكثير عزة، وغيرهم

  :وفيما يلي بعض القضايا السياسية والاتجاهات الفنية التي عالجها شعراء الشيعة، وهي

  :حب آل البيت -1

يحظى آل البيت بمكانة سامية في قلوب المسلمين جميعا، غير أن الشعراء قد أحبوا آل البيت، وعبروا عن ذلك بقصائد 

ومن الشعراء الذين نظموا في هذا الاتجاه، نجد الفرزدق، وأبو الأسود الدؤلي، ابن مفرغ . تبرز مكانتهم، وعظم منزلتهمشعرية 

  .الحميري

  :)4(يقول أبو الأسود الدؤلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــداً حُبــّـــــــــــــــــــــــــــــاً شَـــــــــــــــــــــــــــــــديداً    أُحِـــــــــــــــــــــــــــــــبُّ مُحَمَّ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّا   وَعَباّســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وَحَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَةَ وَالوصِ

    
  أُحِـــــــــــــــــــــــــــــــــبـُّهُمُ لِحُـــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ اللــَـــــــــــــــــــــــــــــــهِ حَتــّـــــــــــــــــــــــــــــــى

   
  يَء إِذا بعُِثــــــــــــــــــــــــــــــتُ عَلــــــــــــــــــــــــــــــى هَوِيــّــــــــــــــــــــــــــــاأَجــــــــــــــــــــــــــــــ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــا اِســـــــــــــــــــــــــــــتَدارَت ـــــــــــــــــــــــــــــهُ لَمّ ـــــــــــــــــــــــــــــوىً أُعطيتُ   هَ

   
ــــــــــــــــــــــوياّ ــــــــــــــــــــــدِل سَ ــــــــــــــــــــــم يعَ ــــــــــــــــــــــى الإِســــــــــــــــــــــلامِ لَ   رحَ

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــو قُشَـــــــــــــــــــــــــــــــيرٍ  ـــــــــــــــــــــــــــــــونَ بنَ ـــــــــــــــــــــــــــــــولُ الأَرذَل   يقَ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــوالَ الـــــــــــــــــــــــــــــدَهرِ لا تنَســـــــــــــــــــــــــــــى عَليـّــــــــــــــــــــــــــــا   طَ

    
  بنَـــــــــــــــــــــــــــــــــــو عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ النَبِـــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ وَأَقرَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــوهُ 

   
  أَحَــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ النــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ كُلِّهِــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ إِليَــّــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــكُ  ـــــــــــــــــــــــإِن يَ ـــــــــــــــــــــــبـُّهُم رُشـــــــــــــــــــــــداً أُصِـــــــــــــــــــــــبهُ  فَ   حُ

   
  وَفــــــــــــــــــــــــــــــــيهِم أُســــــــــــــــــــــــــــــــوَةٌ إِن كــــــــــــــــــــــــــــــــانَ غَيّــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
وكان أبو الأسود نازلا فيهم، فكانوا يرمونه بالليل، فإذا أصبح شكا ذلك، "وكان بنو قشير من مناصري عثمان بن عفان، 

  .)5("يرميني لما أخطأني كذبتم واالله، لو كان االله: فقال !ما نحن نرميك، ولكن االله يرميك: فشكاه مرةّ، فقالوا له

  :)6(أما الشاعر حرب بن المنذر بن الجارود، فيقول في حب آل البيت

  فحســـــــــــــــــــبي مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــدنيا كفـــــــــــــــــــاف يقيمنـــــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــــــــــــــــان أزور بهــــــــــــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــــــــــري ــــــــــــــــــــــــــــواب كت   وأث

    
ــــــــــــــــــــــــــي محمــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــى النب ــــــــــــــــــــــــــي ذوي قرب   وحبّ

   
  فمــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــألنا إلاّ المــــــــــــــــــــودة مــــــــــــــــــــن الأجــــــــــــــــــــر

    
أنه استطاع أن يعكس بكل صدق حبه لآل البيت، مما جعله "من أهم خصائص هذا النوع من الشعر السياسي الشيعي 

  .)1("يسيل عاطفة مخلصة صادقة

                                                           
  .16الأدب الأموي تاريخه وقضاياه، ص: النوتيزكريا عبد المجيد  -)1(
  .81تاريخ الأدب العربي في العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)2(
  .81المرجع نفسه، ص -)3(
  .43-42، ص ص3، ج1998الكامل في اللغة والأدب، تح عبد الحميد هنداوي، وزارة الأوقاف السعودية، : أبو العباس المبرد -)4(
  .43، ص3المصدر نفسه، ج -)5(
  .365، ص3، ج1998، مكتبة الخانجي بالقاهرة، )7ط(البيان والتبيين، تح عبد السلام هارون، : الجاحظ -)6(
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  :الاحتجاج لعقيدة الشيعة وهجاء خصومهم -2

شعراؤهم أيضا، ) الهاشميون(إذا كان للحزب الأموي الحاكم شعراؤه المدافعون عنه، والمؤيدون له في الحكم، فإن لآل البيت 

: الهاشميين في الدولة الأموية وأغزرهم شعرا، وأشدهم تفانيا في حب آل النبي، وقصائده المعروفة بـ  يعد الكميت أبرز شعراء"و

والكميت بن زيد  .)2("نموذج لهذا اللون الفريد من الشعر السياسي الذي يتدفق من عاطفة جياشة بحب صادق" الهاشميات"

وقد شهدت الكوفة في أثناء ثورة زيد بن "هم المرير مع بني أمية، الأسدي من شعراء الكوفة، مهد التشيع لآل البيت، في صراع

علي شاعرا كبيرا من شعراء الشيعة جعل من شعره لسانا للزيدية يعبر به عن مبادئها وهقائدها، وهو يحتج لها ويدافع عنها وهو 

يجة لإخفاق الثورات التي قاموا �ا في وقد اشتهر دون غيره من شعراء العراق الذين يئسوا من الحياة السياسية نت )3("الكميت

ولهذا لن "حر�م مع الدولة الاموية، فقد فشلت ثورة ابن الأشعث التي كانوا يعلقون عليها أملا كبيرا في خلع الخلافة من بني أمية، 

م يأسا من الحياة يكون غريبا على أحد أن نجد شعراء الكوفة ينفضون أيديهم من السياسة ومتاعبها، ويلقون فنهم وراء ظهوره

  .)4("السياسية التي تمر �م، لأن نفوسهم لم تعد فيها بقية من أمل أو ومضة من رجاء

في قضية الشعر السياسي عند الكميت، وهي أنه مرّ بمرحلتين؛ كان الكميت في الأولى ويمكن أن نشير إلى مسألة مهمة 

رحلة الثانية نجد أنه لم يتوقف عن نظم الشعر في مناصرة آل البيت وفي الم. متخاذلا في نصرة زيد بن علي، حيث رفض الخروج معه

غير أن الكميت ندم على هذا عندما قتل زيد بن علي،  .)5(والدفاع عن حقهم في الخلافة رغم صمت الكثير من شعراء عصره

  :)6(وراح يعبر عن ندمه وأسفه

  دعــــــــــــــــــــــاني ابــــــــــــــــــــــن الرســــــــــــــــــــــول فلــــــــــــــــــــــم أجبــــــــــــــــــــــه

   
  ألهفـــــــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــــــف للقلـــــــــــــــــــــــــــــب الفـــــــــــــــــــــــــــــروق

    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــد منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــة لاب   ار مني

   
  وهـــــــــــــــــــــــــــــل دون المنيـــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــن طريــــــــــــــــــــــــــــــق

    
  دعــــــــــــــــــــــــاني ابــــــــــــــــــــــــن النبــــــــــــــــــــــــي فلــــــــــــــــــــــــم أجبــــــــــــــــــــــــه

   
  ألهفـــــــــــــــــــــــــــــــي لهـــــــــــــــــــــــــــــــف للـــــــــــــــــــــــــــــــرأي الغبـــــــــــــــــــــــــــــــين

    
  فيــــــــــــــــــــــــا نـــــــــــــــــــــــــدما غـــــــــــــــــــــــــداة تركـــــــــــــــــــــــــت زيـــــــــــــــــــــــــدا

   
  ورائــــــــــــــــــــــــــــــــي لابـــــــــــــــــــــــــــــــــن آمنــــــــــــــــــــــــــــــــة الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــين

    
(...) إنه تخلف عن نصرة زيد حرصا على الحياة وخوفا من الموت : "ويعلق الدكتور يوسف خليف على الكميت بقوله

وهو في هذا صورة من شخصية مدينته السياسية، إ�ا شخصية ينقصها كثير من روح . أنه أصبح يعاني حسرة ولهفة وندماو 

زيد بن علي كان يطمح إلى الخلافة كما طمح إليها جده الحسين، فكان يبث دعاته في : "ومن المعلوم أن. )7("التضحية والفدائية

اشتهر الكميت �اشمياته في مدح   .)8("لدعاة، فهو الشاعر الذي تكفل بالدعوة لزيد شعراالكوفة، وكان الكميت من أكبر هؤلاء ا

يا أبا فراس إنك : فقال له"ولعل أفضل قصيدة منها بائيته التي عرضها على الفرزدق في البصرة، . آل البيت، وهو مدح سياسي

نفُِثَ على : صدقت، أنت ابن أخي فما حاجتك؟ قال :قال له. شيخ مضر وشاعرها، وأنا ابن أخيك، الكميت بن زيد الأسدي

لساني فقلت شعرا، فأحببت أن أعرضه عليك، فإن كان حسنا أمرتني بإذاعته، وإن كان قبيحا أمرتني بستره وكنت أول من ستره 

   :فأنشده. أما عقلك فحسن، وإني لأرجو أن يكون شعرك على قدر عقلك فأنشدني ما قلت: فقال الفرزدق. عليّ 

                                                                                                                                                                                     
  .83العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)1(
 .278، ص1987، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، )ط. د(في الشعر الإسلامي والأموي، : عبد القادر القط -)2(
  ، المجلس الأعلى للثقافة، )2ط(حياة الشعر في الكوفة إلى نهاية القرن الثاني للهجرة، : يوسف خليف: ينظر -)3(
  .420المرجع نفسه، ص  -)4(
  .420حياة الشعر في الكوفة، ص: يوسف خليف -)5(
، مكتبة النهضة العربية، بيروت، لبنان، )2ط(القيسي وداوود سلوم، شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي، تحقيق نوري حمودي : أحمد بن ابراهيم القيسي -)6(

  .205، 204، ص1986
  .421المرجع السابق، ص: يوسف خليف -)7(
  .272، ص2007، دار المعارف، القاهرة، مصر، )11ط(التطور والتجديد في الشعر الأموي، : شوقي ضيف -)8(
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  ربــــــــــــــــــــــــــــــــــت ومــــــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــــــوقا إلــــــــــــــــــــــــــــــــــى البــــــــــــــــــــــــــــــــــيض أطــــــــــــــــــــــــــــــــــربط

    
  :فيما تطرب يا ابن أخي؟ فقال: فقال لي: قال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وذو الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب يلعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا منّ   ولا لعب

    
  :بلى يا ابن أخي، فالعب فإنك في أوان اللعب، فقال: قال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دار ولا رســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يلهن   ل

    
  :فما يطربك يا ابن أخي، فقال: قال

  ولا الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانحات البارحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيته

    
  :أجل، لا تتطير، فقال: قالف

  لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الفضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل والنُّهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى

    
  :ومن هؤلاء ويحك؟ فقال: فقال

  إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى النّفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر البــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيض الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهم

    
  :أرحني ويحك من هؤلاء؟ فقال: فقال

  بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط النبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنني

    
وهذا الحكم النقد الذي صدر عن  .)1(أذع أذع يا ابن أخي، أنت واالله أشعر من مضى وأشعر من بقى: فقال له الفرزدق

أكبر نقاد عصره، وهو الفرزدق، لم يكن ليمنح للكميت هكذا، ودون اعتبار، إلا لكونه قد بلغ مكانة كبيرة في الشعر، فالهاشميات 

في  من أعظم الدرر اللوامع في الشعر العربي، وأن شعر الكميت يسمو �ا على شعر غيره وقد أجاد في مدح بني هاشم وأحسن"

�ا النفوس إلهابا، وأيقظها من غفلتها إيقاظا، حتى هبت للثورة الدعاية لهم، وصور حكم بني مروان أشنع تصوير، فألهب 

   .)2("عليه

  :)3(وفي هذه الهاشمية يبين موقفه السياسي من قضية الحكم، ويدافع عن حق الهاشميين فيه، فيقول

ــُــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــولا تُـرَاث ــُــــــــــــــــــــورَث وَلَ ــــــــــــــــــــــم ي ــــــــــــــــــــــونَ لَ   يَـقُولُ

   
ـــــــــــــــــــــبُ لَ  ـــــــــــــــــــــل وأرحَ ـــــــــــــــــــــهِ بَكِي ـــــــــــــــــــــركَِت فِي ـــــــــــــــــــــد شَ   قَ

    
ــــــــــــــــــــــــــرٌ  ــــــــــــــــــــــــــكُونُ وحِميـَ   وعَــــــــــــــــــــــــــكٌّ ولَخــــــــــــــــــــــــــمٌ والسَّ

   
ـــــــــــــــــــــبُ  ـــــــــــــــــــــل وأرحَ ـــــــــــــــــــــهِ بَكِي ـــــــــــــــــــــركَِت فِي ـــــــــــــــــــــد شَ   لَقَ

    
  وَلا كَانــَــــــــــــــــــــــــــتِ الأنصَــــــــــــــــــــــــــــارُ فِيهَــــــــــــــــــــــــــــا أذِلَّــــــــــــــــــــــــــــةً 

   
  وَلاَ غُيّبـَـــــــــــــــــــــــــاً عَنهــــــــــــــــــــــــــا إذَا النَّــــــــــــــــــــــــــاسُ غُيَّـــــــــــــــــــــــــــبُ 

    
  هُـــــــــــــــــــــمُ شَـــــــــــــــــــــهِدُوا بـَــــــــــــــــــــدراً وخَيبـَـــــــــــــــــــــرَ بعَـــــــــــــــــــــدَها

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين و  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ حُنَ مَاءُتَصَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَّبُ وي   الدِّ

    
  فـَـــــــــــــــإن هِـــــــــــــــــيَ لــَـــــــــــــــم تَصـــــــــــــــــلُح لِحَـــــــــــــــــي سِـــــــــــــــــوَاهُمُ 

   
  فــَـــــــــــــــــــــــــإِن ذَوِي القُربــَـــــــــــــــــــــــــى أحَـــــــــــــــــــــــــــقُّ وأقـــــــــــــــــــــــــــرَبُ 

    
وقد . وقد مضى الكميت في هاشميته على هذا النحو من الميل إلى بني هاشم، والجهر بأحقيتهم بالخلافة على بني أمية

  :)4(ليها الدكتور شوقي ضيف، أذكر منهااتسم شعره فيهم بمجموعة من السمات الفكرية تطرق إ

ان الكميت يُصدر عن ذوق جديد غير معروف قبله، وهو ذوق عقلي، فهو لا يعبر فقط عن الشعور والعواطف وإنما  -

  .يعبر عن الفكر

  .تصويره للتطور الذي أصاب العقل العربي فهاشميته حجاج وجدال في مسألة الهاشميين -

                                                           
  .316- 315، ص4، ج1997، مكتبة الخانجي بالقاهرة، مصر، )4ط(لسان العرب، تح عبد السلام هارون،  خزانة الأدب ولب لباب: عبد القادر البغدادي -)1(
  .100، 99، ص1993، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، )ط. د(الكميت بن زيد الأسدي الشاعر السياسي، : مأمون بن محي الدين الجنان -)2(
  .وما بعدها 60يد الأسدي، صشرح هاشميات الكميت بن ز : أحمد القيسي -)3(
  .276التطور والتجديد في الشعر الأموي، ص: شوقي ضيف -)4(
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  .في حقوق الهاشميين، وهي مناظرات لا تعتمد على الإقناع العاطفي هاشميات الكميت مناظرات -

  .و�ذا فإن الهاشميات جديدة في اللغة العربية، فالشعر فيها يتصل بمنابع عقلية جديدة -

  .إ�ا تؤرخ لنزعة عقلية جديدة -

  .هي مقالة زيدية ايات ليست مقالة شيعية عامة، وإنمالهاشم -

  .لعربي بمثل ما جاء في الهاشميات من حب آل البيت والدعوة �ملم يجد الشعر ا -

  :شعر البكاء -3

ظهر عند شعراء الشيعة نوع آخر من الشعر المتصل "على إثر اشتعال النزاع السياسي بين الحزب الشيعي وحزب بني أمية، 

ياعا وتفجعا على شهداء أهل البيت من بأدب المراثي عند العرب، ولكنه كان يتصف بالعاطفة التي تتفجر حزنا وبكاء والت

ومنذ مقتل الخليفة  .)1("الهاشميين، الذين لاقوا مصرعهم على يد الأمويين أثناء الأحداث والثورات الدّامية والتي دارت فيما بينهم

ذين بكو الإمام علي من أشهر شعراء الشيعة ال"لي بن أبي طالب، والشعراء يبكون عليه، بحرقة شديدة، وكان أبو الأسود الدؤلي، 

  :)3(، بكا أبو الأسود عليا، فقال)2("بعاطفة صادقة، مليئة بالحزن على سقوط الإمام والسخط من القتلة والشامتين

ـــــــــــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــــــــرب ـــــــــــــــــــــــــــــــة ب   ألا أبلـــــــــــــــــــــــــــــــغ معاوي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــون الشـــــــــــــــــــــــــــــــامتينا   فـــــــــــــــــــــــــــــــلا قـــــــــــــــــــــــــــــــرّت عي

    
ـــــــــــــــــــــــــــي الشـــــــــــــــــــــــــــهر الحـــــــــــــــــــــــــــرام فجعتمونـــــــــــــــــــــــــــا   أف

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــاس طـــــــــــــــــــــــــــــــرّا أجمعين ـــــــــــــــــــــــــــــــر الن   بخي

    
ـــــــــــــــــــــــــــــتم خيـــــــــــــــــــــــــــــر    يـــــــــــــــــــــــــــــااطن ركـــــــــــــــــــــــــــــب الممقتل

   
  وخيّســـــــــــــــــــــــــــــها ومـــــــــــــــــــــــــــــن ركـــــــــــــــــــــــــــــب الســـــــــــــــــــــــــــــفينا

    
  ومــــــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــــبس النّعــــــــــــــــــــــال ومــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــذاها

   
  ومــــــــــــــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــــــــــــــرأ المثــــــــــــــــــــــــــــــــاني والمئينــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــــي حســــــــــــــــــــــــــين   إذا اســــــــــــــــــــــــــتقبلت وجــــــــــــــــــــــــــه أب

   
  رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر راق الناظرينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  لقــــــــــــــــــــد علمــــــــــــــــــــت قــــــــــــــــــــريش حيــــــــــــــــــــث كانــــــــــــــــــــت

   
  بأنـــــــــــــــــــــــــــــــــك خيرهـــــــــــــــــــــــــــــــــا نســـــــــــــــــــــــــــــــــبا ودينـــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــــرب ــــــــــــــــــــــة ب   فــــــــــــــــــــــلا تشــــــــــــــــــــــمت معاوي

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخلفــــــــــــــــــــــــــــــــــاء فين ــــــــــــــــــــــــــــــــــإن بقي   ف

    
  

شعر البكاء أو الرثاء في أدب الشيعة أنه صادر عن قلوب مفعمة بالمحبة والوفاء لعلي، والحزن عليه، وعلى  ومن خصائص

ومع ذلك فقد جاء متعدد الأهداف والغايات "وقد كثر بكاء الشعراء على أئمة الشعر،  .آل البيت لضياع حقهم في تولي الخلافة

  .)4("لتنوع المقامات وتعدد المناسبات

  :ثلاثة أوجه أو درجات منها وهو على

  .الرثاء الصابر المحتسب، الذي مزج بين عواطف الحزن وعواطف السخط - أ

  .الرثاء الثائر الغاضب، الذي يقرن الحزن بالتقريع واللوم للقعود عن الحرب -ب

من أشهر الشعراء  ويعد أبو الأسود الدؤلي،. الرثاء المتفجع الغاضب، والذي يحمل على الخصوم ويهدّدهم ويتوعدهم - ج

  .كما قلنا آنفا. الشيعة الذين بكوا الإمام علي، بعاطفة صادقة، مليئة بالحزن

  :نشدان الرجعة-4

                                                           
  .86العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)1(
  .87المرجع نفسه، ص -)2(
)3(-   
  .87العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)4(
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وهي أن الإمام عليا "إن من الدعاوى والأماني التي انتشرت في أوساط الشيعة قضية الرجعة، وقد نشرها ابن سبأ اليهودي، 

؛ وقد أصبحت قضية )1("عدلا، وسرعان ما وجدت لها صدى في نفوس أهل الشيعة لم يمت، بل إنه سيعود إلى الأرض ليملأها

. وكان الشعراء في مقدمة من يحسن التعبير عن هذه المعاني والترويج لها. رجوع الإمام إلى الدنيا ركيزة أساسية في عقيدة أهل التشيع

  :)2(حيث يقول" كثير عزة"ولعل أبرز شاعر شيعي صرح �ذا المعنى، 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذ دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانيأق   رّ االله عين

   
ــــــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــــــؤال   أمــــــــــــــــــــــــــــين االله يلطــــــــــــــــــــــــــــف ف

    
  وأثنــــــــــــــــــــــــى فــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــواي علــــــــــــــــــــــــي خيــــــــــــــــــــــــرا

   
ــــــــــــــــــــــف حــــــــــــــــــــــالي ــــــــــــــــــــــي وكي   وســــــــــــــــــــــاءل عــــــــــــــــــــــن بن

    
  هـــــــــــــــــــــــــــــــو المهـــــــــــــــــــــــــــــــدي خبّرنـــــــــــــــــــــــــــــــاه كعـــــــــــــــــــــــــــــــب

   
ــــــــــــــــــي الحقــــــــــــــــــب الخــــــــــــــــــوالي ــــــــــــــــــار ف   أخــــــــــــــــــو الأحب

    
  :)3(وأما عن أحقية علي وبنيه بالخلافة، فيقول

  ألا إن الأئمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريش

   
  ولاة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق أربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء

    
  لـــــــــــــــــــــــــــــــــــي والثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــهع

   
  همــــــــــــــــــــــا الأســــــــــــــــــــــباط لــــــــــــــــــــــيس بهــــــــــــــــــــــم خفــــــــــــــــــــــاء

    
  فســـــــــــــــــــــــــــــــــبط ســـــــــــــــــــــــــــــــــبط إيمـــــــــــــــــــــــــــــــــان وبـــــــــــــــــــــــــــــــــر

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربلاء   وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبط غيبت

    
ـــــــــــــــــــــــــــى ـــــــــــــــــــــــــــذوق المـــــــــــــــــــــــــــوت حت   وســـــــــــــــــــــــــــبط لا ي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــواء ـــــــــــــــــــــــــــــــل يتبعهـــــــــــــــــــــــــــــــا الل   يقـــــــــــــــــــــــــــــــود الخي

    
  تغيـــــــــــــــــــــــــــــــب لا يـــــــــــــــــــــــــــــــرى فـــــــــــــــــــــــــــــــيهم زمانــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  برضـــــــــــــــــــــــــــــــوى عنـــــــــــــــــــــــــــــــده عســـــــــــــــــــــــــــــــل ومـــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
ويقول ابن . هو ابن الحنفية الذي تغيب، وسوف يعود وقد جعل كثير من أبناء علي أسباطا ماتوا جميعا ماعدا سبط واحد

يا أبا صخر ما يثنى عليك في : فقال له علي بن عبد االله: "، عندما روى هذه الأبيات"تاريخ مدينة دمشق: "عساكر في كتابه

اقتناع الشاعر �ذه وسبب  .)4("وكان كثير خشبيا يرى الرجعة: هواك خيرا إلا من كان على مثل ذلك، فقال أجل، بأبي أنت، قال

وما من شك في أن كثرة : "الفكرة هو كثرة الفتن العمياء التي أصابت المسلمين في تلك الفترة، يقول الدكتور قصي الحسين

الأحداث التي كانت تصيب سهامها المسلمين بعامة والشيعة منهم بخاصة، هي التي أنتجت فكرة الرجعة، لأنه لم يعد أمام الناس 

ومن ثم فإن حكم بني أمية كان كابوسا يخنق المشايعين لآل . )5("بالإنقاذ، بعد أن استوى الجميع في الفتنة العمياء إلا أن تحلم

غير أن هذه الفكرة ظلت تراود . البيت، ولابد من إزالة هذا الحكم، وانتظار المنقذ الذي يأتي لنصرة الشيعة، وإعادة الخلافة إليهم

  .)6(وقد كان كثير عزة شيعيا رافضيا كما يرى ابن قتيبة في كتاب عيون الأخبار.  اميةالناس حتى بعد سقوط دولة بني

  :وفيما يخص الميزات الفتية والموضوعاتية لشعر الشيعة، فإننا نخلص من قراءة أد�م إلى النتائج الآتية

بي برع فيه الكميت �اشمياته، اتسم شعر الشيعة بالجدل والبرهنة واعتماد الحجة، وهو أسلوب جديد في الشعر العر  -1

  .على حساب الجانب الفني، مركزا على الموضوع، فاتصف بالخطابية والمباشرة

بروز عاطفة قوية في أشعارهم، وبخاصة غرض البكاء أو الرثاء الذي يدور موضوعه حول حب آل البيت والولاء لهم  -2

  .هم بني أميةوالإشادة بمناقبهم، أو تلك التي تعبر عن سخطهم على أعدائ

ولذلك أسبغوا عليها كثيرا من . امتزجت العناصر الدينية بالسياسية في الشعر الشيعي، فمحور نظريتهم هي الخلافة -3

  .الصفات الدينية

                                                           
  .88العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)1(
  .232، ص1971، دار الثقافة، بيروت، لبنان، )ط. د(ان عباس، إحس. ديوان كثير عزة، شرح: كثير عزة  -)2(
  .144، ص4، ج1925، دار الكتب المصرية، القاهرة، مصر، )ط. د(عيون الأخبار، : ابن قتيبة -)3(
  .98، ص50، مج 1997، دارالفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، )1ط(تاريخ مدينة دمشق، تح محب الدين العمري، : "ابن عساكر -)4(
  .90العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)5(
  .144، ص4عيون الأخبار، ج: ينظر، ابن قتيبة -)6(
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  .تنوع أساليبهم بتنوع أغراضهم -4

  :حزب الخوارج وشعرهم -3

المشهورة، في أثناء التحكيم بين علي بن أبي يعد حزب الخوارج من أهم الأحزاب السياسية التي نشأت بعد موقعة صفين 

وقد حققت غايتها في قتل علي، أما معاوية الذي نجا منها مع "طالب ومعاوية بن أبي سفيان، لفرضها نتيجة التحكيم بينهما، 

وارج قاعدة وقادة عمرو بن العاص، فقد أوقع �ا، وحمل على دعا�ا وفتك �م، مما عمق العداء للدولة الأموية في نفوس عموم الخ

وقد تعددت فرق . "وقد برز تسلط الدولة الأموية عليهم في شعرهم، وفي خصائصه الموضوعاتية والفنية .)1("على حدّ سواء

وقد عرفوا بقوة عقيد�م، وصلابة مواقفهم وتمسكهم بالقرآن الكريم . )2(الأزارقة والاباضية، والصفرية: الخوارج، ومن أشهرها

وكانوا ينادون بشعار لا حكم إلا االله، ومن أشهر شعرائهم، الطرماح بن حكم، الذي كان صديقا . وتهوعكوفهم على تلا

  : )3(على الرغم من اختلافهما حزبيا، يقول الطرماح بن حكم مصورا خوف الخوارج من النار. للكميت بن زيد الأسدي الشيعي

  لقــــــــــــــــد شــــــــــــــــقيت شــــــــــــــــقاءً لا انقطــــــــــــــــاع لــــــــــــــــه

   
ـــــــــــــوزة تنجـــــــــــــي مـــــــــــــن  ـــــــــــــز ف ـــــــــــــم أف ـــــــــــــارإن ل   الن

    
ـــــــــــــنج مـــــــــــــن روعاتهـــــــــــــا أحـــــــــــــد ـــــــــــــم ي   والنـــــــــــــار ل

   
ــــــــــــــص الشّــــــــــــــاري ــــــــــــــب المخل ــــــــــــــب بقل   إلا المني

    
  :)4(ويقول أيضا في وصف سلوك أبناء طائفته وتقر�م إلى االله، وكثرة عباد�م

  الله در الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراة إنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

   
  إذا الكـــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــــــال بـــــــــــــــــــــالطلّى أرقــــــــــــــــــــــوا

    
  يرجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون الحنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين آونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

   
  وإن عـــــــــــــــــــــــلا بهـــــــــــــــــــــــم ســـــــــــــــــــــــاعة شـــــــــــــــــــــــهقوا

    
  يـــــــــــــــــــــــت القلـــــــــــــــــــــــوب واجفــــــــــــــــــــــــةخوفـــــــــــــــــــــــا تب

   
  تكــــــــــــــــــــــــاد عنهــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــدور تنغلــــــــــــــــــــــــق

    
ـــــــــــــــــــــــى اعتقـــــــــــــــــــــــادهم ـــــــــــــــــــــــوم شـــــــــــــــــــــــحاح عل   ق

   
ــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــد وثق ــــــــــــــــــالفوز ممــــــــــــــــــا يخــــــــــــــــــاف ق   ب

    
والخارجي ذو حماسة دينية شديدة، وغايته سامية في قتال خصومه السياسيين، فهو في جهاد مقدس، يخلص فيه لوجه االله، 

بن حبناء إلى القتال، فأرسلت إليه زوجته تطلب منه بعض الهدايا، فرد يزيد "فقد خرج . ويترفع عن الغايات والمطامع الدنيوية

  :)5(عليها قائلا

  دع اللـــــــــــــــــــوم إن العـــــــــــــــــــيش لـــــــــــــــــــيس بـــــــــــــــــــدائم

   
ــــــــــــــــــــا أم عاصــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــاللوم ي ــــــــــــــــــــي ب   ولا تعجل

    
ــــــــــــة فاســــــــــــمعي ــــــــــــت منــــــــــــك الملام ــــــــــــإن عجل   ف

   
  مقالــــــــــــــــــــــــــة معنــّــــــــــــــــــــــــي بحقــــــــــــــــــــــــــك عــــــــــــــــــــــــــالم

    
  ولا تعـــــــــــــــــــــــذلينا فــــــــــــــــــــــــي الهديـــــــــــــــــــــــة إنمــــــــــــــــــــــــا

   
  تكــــــــــــــون الهــــــــــــــدايا مــــــــــــــن فضــــــــــــــول المغــــــــــــــانم

    
  فلـــــــــــــــــيس بمهـــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن يكـــــــــــــــــون نهــــــــــــــــــاره

   
ـــــــــــــــــائم ـــــــــــــــــر ن ـــــــــــــــــه غي   جـــــــــــــــــلاد، ويمســـــــــــــــــي ليل

    
ــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــواب االله يومــــــــــــــــــــــــا بطعن ــــــــــــــــــــــــد ث   يري

   
ــــــــــــــن ســــــــــــــالم ــــــــــــــري ب   غمــــــــــــــوس كشــــــــــــــدق العنب

    
  أبيـــــــــــــــــــــــــــــت ســـــــــــــــــــــــــــــربالي دلاص حصـــــــــــــــــــــــــــــينة

   
ــــــــــــــــــازم ــــــــــــــــــوق الحي   ومغفرهــــــــــــــــــا، والســــــــــــــــــيف ف

    
يريد ثواب االله، فنهاره قتال،  ويقدم في هذه الأبيات سبب انشغاله عن احضار الهدايا إلى زوجته، بكونه قد خرج مجاهدا

  .وليله يقظة ينتظر طعنة بسيف أو رمح تمنحه الشهادة التي يتمناها

                                                           
  .93العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)1(
  .20الكميت بن زيد الأسدي الشاعر السياسي، ص: مأمون بن محي الدين الجنان -)2(
  .165، 1994، دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، )2ط(عزة حسن، . يوان الطرماح، تح: الطرماح بن حكم -)3(
  .238، ص1974، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ( )احسان عباس، . عر الخوارج، تحقيق: احسان عباس -)4(
  .85شعر الخوارج، ص: احسان عباس -)5(
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وقد هجا الخوارج خصومهم هجاء شديدا، وكانوا يعتبرون بني أمية كفارا يحل فيهم الجهاد، ويرون أ�م منحرفون عن جادة 

ب رضي االله عنه، ويقولون إنه أعرض عن كتاب االله ورضي حكم ويتهكمون بالإمام علي بن أبي طال. )1(الصواب مجانبون للحق

  :)2(ولذلك يقول ابن أبي مياس المرادي. بالتحكيم" علي"الناس إشارات لقبول الإمام 

ــــــــــر، حيــــــــــدرا ــــــــــك الخي   ونحــــــــــن ضــــــــــربنا، يــــــــــا ل

   
  أبــــــــــــــــــــــــــا حســــــــــــــــــــــــــن مأمومــــــــــــــــــــــــــة فتفطــّــــــــــــــــــــــــرا

    
ـــــــــــــــــا ملكـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن نظامـــــــــــــــــه   ونحـــــــــــــــــن حللن

   
ــــــــــــــــــــــرا   بضــــــــــــــــــــــربة ســــــــــــــــــــــيف إذ عــــــــــــــــــــــلا وتحبّ

    
انصرف شعراء الخوارج عن هجاء الشيعة إلى الأمويين، فقذفوهم بنصال الشعر "تل علي واستئثار بني أمية بالحكم وبعد مق

وقد هجا عمران بن  .)3("وقتالهم واجب ودماؤهم مباحةولذلك فديارهم حرب، . الحادة، فجعلوهم من أهل الضلال والكفر

  :)4(سقوط المروءة، والعجز عن مقاومة الأبطال، بقولهحطان الحجاج بن يوسف الثقفي بالجبن، وضعف الهمة وب

ــــــــــــــــة ــــــــــــــــي الحــــــــــــــــروب نعام ــــــــــــــــيّ وف   أســــــــــــــــدٌ عل

   
  بـــــــــــــــــــــــرداء تجفـــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــن صـــــــــــــــــــــــفير الصّـــــــــــــــــــــــافر

    
  هـــــــــــــلاّ بـــــــــــــرزت إلـــــــــــــى غزالـــــــــــــة فـــــــــــــي الـــــــــــــوغى

   
  أم كـــــــــــــــــــــــان قلبـــــــــــــــــــــــك فـــــــــــــــــــــــي جنـــــــــــــــــــــــاحي طـــــــــــــــــــــــائر

    
ــــــــــــــــــــــه بفــــــــــــــــــــــوارس ــــــــــــــــــــــة قلب   صــــــــــــــــــــــدعت غزال

   
  تركــــــــــــــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــــــــــــــدابره كــــــــــــــــــــــــــــــــأمس الــــــــــــــــــــــــــــــــدابر

    
  ألـــــــــــــق الســـــــــــــلاح، وخـــــــــــــذ وشـــــــــــــاحي معصـــــــــــــر

   
ــــــــــــــــــــــــــــــان الكــــــــــــــــــــــــــــــافرواع ــــــــــــــــــــــــــــــة الجب   مــــــــــــــــــــــــــــــد لمنزل

    
حيث وقف شعراء "، موضوع الرثاء أو بكاء الشهداء، )الشراة(وبالإضافة إلى الموضوعات السابقة طرق شعراء الخوارج 

الخوارج يسجلون مهرجان الشهادة الذي أقامه الأبطال باندفاعهم وفدائيتهم، في قصائد مليئة بالسخط والحزن ومعاني الاستشهاد 

  .ويتميز هذا النوع من الشعر بعدم الجزع على شهدائهم بل إكبارهم لشجاعتهم. )5("ل على طلب الموت، ابتغاء للحياةوالإقبا

  :)6(يقول أيوب بن خولي، يرثي هدية الشكري، وهو  ابن عم بسطام قائد الخوارج

ــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــاب ملحب ــــــــــــــــــن الحب   تركــــــــــــــــــت تمــــــــــــــــــيم ب

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــــه عِرســـــــــــــــــــــــــــــــه وقرائب   تبكّـــــــــــــــــــــــــــــــى علي

    
  مالكـــــــــــــــــاوقـــــــــــــــــد أســـــــــــــــــلمت قـــــــــــــــــيس تمامـــــــــــــــــا و 

   
  كمــــــــــــــــــــا أســــــــــــــــــــلم الشــــــــــــــــــــحاج أمــــــــــــــــــــس أقاربــــــــــــــــــــه

    
  وأقبــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــــرّان يحمــــــــــــــــــــل رايــــــــــــــــــــة

   
  يغالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر االله واالله غالبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

    
  فــــــــــإن يـــــــــــك خلــّـــــــــي هدبـــــــــــة اليـــــــــــوم قـــــــــــد مضـــــــــــى

   
ــــــــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــــــــا نادبــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــإنّي بــــــــــــــــــــــــآلاء الفت   ف

    
  فيــــــــــــا هـــــــــــــدب للهيجـــــــــــــا ويـــــــــــــا هـــــــــــــدب للنــّـــــــــــدى

   
  ويــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــدب للخصــــــــــــــــــــم الألــــــــــــــــــــدِّ يحاربــــــــــــــــــــه

    
ـــــــــــد أجبتـــــــــــه ـــــــــــن ملحـــــــــــم ق ـــــــــــا هـــــــــــدب كـــــــــــم م   وي

   
ـــــــــــــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــــــلمته للرمـــــــــــــــــــــــــــــاح جوالب   وق

    
  وكـــــــــــــــــــــان أبـــــــــــــــــــــو شـــــــــــــــــــــيبان خيـــــــــــــــــــــر مقاتـــــــــــــــــــــل

   
ــــــــــــــــــــه   برجّــــــــــــــــــــي ويخشــــــــــــــــــــى بأســــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن يحارب

    
ــــــــــــــــــــــــــالخير كلــــــــــــــــــــــــــه   ففــــــــــــــــــــــــــاز ولاقــــــــــــــــــــــــــى االله ب

   
  وخذّمـــــــــــــــــــــــــه بالســـــــــــــــــــــــــيف فـــــــــــــــــــــــــي االله ضــــــــــــــــــــــــــاربه

    
شعر  وقد كثرت المواقع التي قاتل يها الخوارج أعداءهم من بني أمية، وكثر فيها شهداؤهم الذي كانوا سببا مباشرا في بروز

وقد غدا شهداء الخوارج الذين سقطوا في موقعة النهروان كابن وهب وأصحابه، رمزا لمعاني التضحية "الرثاء أو البكاء عندهم، 

                                                           
  .99العصر الأموي، ص: ينظر، قصي الحسين -)1(
  .35شعر الخوارج، ص -)2(
  .100العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)3(
  .195شعر الخوارج، ص  -)4(
  .العصر الأموي: قصي الحسين -)5(
  .197شعر الخوارج، ص -)6(



14 
 

؛ هذه من أهم )1("والشهادة في سبيل الحق، ومنبعا لكثير من شعراء الرثاء، الذي تمتزج فيه عواطف الحزن بعواطف الغضب والثورة

  .شعر الخوارج، إن يرفضون التضعضع أمام أعدائهم، بل يعمدون إلى التماسك أمامهم الخصائص المعنوية في

ومن أهم الخصائص التي ميزت شعر الخوارج ف العصر الأموي أنه انعكاس حقيقي لحيا�م، من حيث عمق إيما�م في 

  .عقيد�م، ومن حيث شدة غضبهم وثور�م

  .التضحية والفداءامتزاج روح التأمل والزهد مع روح البطولة و  -

بمقتضى إيمان الخوارج بعقيد�م تخلو عن الإطار التقليدي للشعر العربي وتحاشوا الغزل التقليدي، وتركوا الوقوف على  -

  .الأطلال وبكاء الديار، أو وصف الرحلة إلى الممدوح، والفخر بالأحساب والأنساب والتغني بالماضي ا�يد

  .يقترن الحب لديهم بحب الشهادة -

  .طغيان روح الحزن على قصائدهم -

تميز شعرهم بفصاحة العبارة وقوة الأسلوب، فطبعهم البدوي المهذب لم تفسده تقاليد الحضارة، ولذلك ظل صافيا  -

  .نقيا، غذاه القرآن الكريم وأشجاه النغم النفسي الحزين

  .تعميق الحرب في نفوسهمقلة شعر الخوارج، لانشغالهم بالقتال، وكانوا يستخدمون الشعر من أجل  -

  .عرف شعر الخوارج بالتعبير عن وحدة فنية تتصل بالوحدة الموضوعية، خالفوا �ما عمودية الشعر العربي -

  .استبدال القصائد الطويلة بالمقطعات القصيرة التي نضحت بعقيد�م وإيما�م وحز�م وأسلو�م -

  .ظا ومعنىتأثر الخوارج في شعرهم بأسلوب القرآن الكريم لف -

  :شعراء الحزب الزبيري -4

  :تمهيد

، قضاها في صراع )ه72-ه63(لم تدم إلا تسع سنوات من المعلوم أن خلافة عبد االله بن الزبير على مكة والمدينة 

بدأ بالظهور زمن معاوية، وكان هذا الحزب يعارض معاوية في أخذ "وحروب مع بني امية، مشكلا ما عرف بحزب الزبيريين الذي 

أخذ البيعة لابنه يزيد من عدد كبير من الصحابة، ولم يبق منهم إلا  -بدهائه الكبير-غير أن معاوية استطاع . )2("لبيعة لابنه يزيدا

عبد االله بن الزبير، فإنه رفض أن يقدم البيعة، وعارض هذا بشدة، ودعا بالخلافة لنفسه، واستتب الأمر له بعد وفاة معاوية، وابنه 

  .)3(" على الحجاز بكامله وعلى العراق واليمن ومصرفاستولى"يزيد، 

يرون أن الخلافة حق لقريش وحدها، وقد أعلن أبو بكر ذلك يوم السقيفة، وعبد االله بن "وكان أصحاب الحزب الزبيري 

كان لهذا الحزب   وقد .)4("وقد نشأ في بيت النبي صلى االله عليه وسلم، وقد ربته عائشة. الزبير و حفيد أبي بكر من ابنته أسماء

شعراؤه كما كان لغيره من الأحزاب، ومن أهم الشعراء الذين دافعوا عنه، الشاعر عبيد االله بن قيس الرقيات، الذي احترف فن 

وشعره السياسي يبدو متأثرا بتلك النزعة العاطفية، بعيدا عن الأساليب الخطابية "المديح، تغلب على شعره النزعة العاطفية، 

وقد عرف عبيد االله بن قيس ابن الزبير شقيق عبد االله بن الزبير، وإخلاصه له، وعرف بمعاداته للحزب الأموي، . )5("الجهيرة

 :)6(وإسرافه في هجائهم والحمل عليهم، يقول في ذلك

ــــــــــــــــف نــــــــــــــــومي علــــــــــــــــى الفــــــــــــــــراش ولمــــــــــــــــا   كي

   
  رة شـــــــــــــــــــــــــعراءايشـــــــــــــــــــــــــمل الشـــــــــــــــــــــــــام غـــــــــــــــــــــــــ

    

                                                           
  .101العصر الأموي، ص–تاريخ الأدب : قصي الحسين -)1(
  .23الكميت بن زيد الأسدي الشاعر السياسي، ص: مأمون الجنان -)2(
  .24المرجع نفسه، ص -)3(
  .24المرجع نفسه، ص -)4(
  .365في الشعر الإسلامي والأموي، ص: عبد القادر القط -)5(
  ديوان عبيد االله بن قيس الرقيات، تح محمد: عبيد االله بن قيس الرقيات -)6(
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  تـــــــــــــــــذهل الشـــــــــــــــــيخ عـــــــــــــــــن بنيـــــــــــــــــه وتبـــــــــــــــــدي

   
  عـــــــــــــــــــــــــن براهـــــــــــــــــــــــــا العقيلـــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــذراء

    
ـــــــــــــــــــزور ـــــــــــــــــــة، م ـــــــــــــــــــي أمي ـــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــنكم، بن   أن

   
ـــــــــــــــــــــــــتم فـــــــــــــــــــــــــي نفســـــــــــــــــــــــــي الأعـــــــــــــــــــــــــداء   وأن

    
  إن قتلـــــــــــــــــــــــــــــــي بالطفّقــــــــــــــــــــــــــــــــد أوجعتنــــــــــــــــــــــــــــــــي

   
ــــــــــــــــــتم شــــــــــــــــــفاء ــــــــــــــــــئن قتل ــــــــــــــــــنكم ل   كــــــــــــــــــان م

    
  :)1(وقد صرحّ في شعره بأن الخلافة في قريش، بقوله

  حبــّــــــــــــــذا العــــــــــــــــيش حــــــــــــــــين قــــــــــــــــومي جميــــــــــــــــع

   
ــــــــــــــــــــــــــم تفــــــــــــــــــــــــــرّق أمورهــــــــــــــــــــــــــا الأهــــــــــــــــــــــــــواء   ل

    
ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــل فـــــــــــــــــي ملـ ـــــــــــــــــل أن تطمـــــــــــــــــع القبائ   قب

   
  مت الأعـــــــــــــــــــــــــــــــداءك قـــــــــــــــــــــــــــــــريش وتشـــــــــــــــــــــــــــــــ

    
  أيهـــــــــــــــــــــــــا المشـــــــــــــــــــــــــتهي فنـــــــــــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــــــــــريش

   
  بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد االله عمرهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا والفنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

    
ــــــــــــــــــــــــودع مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــبلاد قــــــــــــــــــــــــريش   إن ت

   
  لا يكـــــــــــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــــــــــدهم لحـــــــــــــــــــــــــي بقـــــــــــــــــــــــــاء

    
  

  

  :ومن موضوعات شعر الزبيريين ما يأتي

  :الإشادة والتأييد -1

كان "باسم الحزب السياسي الزبيري، لقيت حركة عبد االله بن الزبير تأييدا من الشاعر عبيد االله، حتى أصبح الناطق الرسمي 

  .)2("يلح على إبراز صورة ممدوحه، الرجل العريق النسب والحسب، في معرض الإشادة به وبآله، وتأييد حركته والاحتجاج لخلافته

  :)3(يقول عبيد االله بن قيس الرقيات في ذلك

  وابــــــــــــن أســـــــــــــماء خيـــــــــــــر مــــــــــــن مســـــــــــــح الركّــــــــــــــ

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ن فعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالا وخيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهم بنيان

    
  مـــــــــــــــــــــــن هجـــــــــــــــــــــــان قـــــــــــــــــــــــريشوإذا قيـــــــــــــــــــــــل 

   
ـــــــــــــــا   كنـــــــــــــــت أنـــــــــــــــت الفتـــــــــــــــى وكنـــــــــــــــت الهجان

    
حيث يفضل الشاعر ممدوحه ابن الزبير على كل من مسح الركن أي الكعبة والحجر الأسود، ويصفه بأنه أفضل قريش 

فهو  حسبا ونسبا، فأمه أسماء بنت أبي بكر، وأبوه الزبير بن العوام حواري رسول االله، فالشرف يحيط به من كل الجهات، ولهذا

  .الأصلح لخلافة المسلمين

  :)4(ويقول أبو وجزة السعدي في مدحه أيضا

  راحـــــــــــــت قلوصـــــــــــــي رواحـــــــــــــا وهـــــــــــــي حامـــــــــــــدة

   
ـــــــــــــــــه أحـــــــــــــــــدا ـــــــــــــــــم تعـــــــــــــــــدل ب   آل الزبيـــــــــــــــــر ول

    
  راحـــــــــــــــت بســـــــــــــــتين وســـــــــــــــقا فـــــــــــــــي حقيبتهـــــــــــــــا

   
  مـــــــــــا حملـــــــــــت حملهـــــــــــا الأدنـــــــــــى ولا الســـــــــــددا

    
  ذاك القـــــــــــــــــــــــــــرى لا كـــــــــــــــــــــــــــأقوام عهـــــــــــــــــــــــــــدتهم

   
ـــــــــــــــــــــة الجـــــــــــــــــــــدا   يقـــــــــــــــــــــرون ضـــــــــــــــــــــيفهم الملوي

    
  :)5(ح آل الزبير بقوله أيضاويمد 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر بن   آل الزبي

   
  مــــــــــــــــــــــروا بالســــــــــــــــــــــيوف صــــــــــــــــــــــدورا خناقــــــــــــــــــــــا

    

                                                           
  .89-88المصدر نفسه، ص -)1(
  .109العصر الأموي، ص–تاريخ الأدب العربي : قصي الحسين -)2(
  .157الديوان، ص: عبيد االله بن قيس الرقيات -)3(
  .37، ص1990، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السعودية، )7ط(شعر أبي وجزة السعدي، صنعة وليد السراقبي، : أبو وجزة السعدي -)4(
  .59المصدر نفسه، ص -)5(
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  ســـــــــــــــــــــــــل الجـــــــــــــــــــــــــرد عـــــــــــــــــــــــــنهم وأيامهـــــــــــــــــــــــــا

   
ــــــــــــــــــــــــــا   إذا امتعطــــــــــــــــــــــــــوا المرهفــــــــــــــــــــــــــات الخفاف

    
  مطــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعيم تحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتهم

   
ــــــــــــــــــــــــــــــع الشّــــــــــــــــــــــــــــــاهقات الطّخافــــــــــــــــــــــــــــــا   إذا قنّ

    
  وأجــــــــــــــــــــــــــبن مــــــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــــــافر كلــــــــــــــــــــــــــبهم

   
  إذا قرعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حصــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــافا

    
أي المتعالية، فرسان لهم أيام –يخشون أحدا في قتال، يسيلون الدماء من صدور أعدائهم الخناق فآل الزبير أهل حرب لا 

  .يسجلها العرب، يطعمون الطعام فهم أهل جود وكرم

من الطبيعي أن يصب شعراء الزبيريين جام غضبهم على أعدائهم من الأحزاب الأخرى، على عادة  :هجاء الخصوم -2

خصومهم، من بني أمية الذين اغتصبوا الخلافة، وتربعوا على خيرات المسلمين، واستخدموا بيت المال في  الشعراء في التعامل مع

ولهذا وجدنا شعراء الحزب الزبيري يحملون على هؤلاء جميعا في أشعارهم باعتبارهم "كما هجوا الخوارج، والشيعة . خدمة رغبا�م

بالتحريض على بني أمية، وقتالهم، فقد وجه الشاعر زفر بن الحارث الكلابي نقدا  كما قام شعراء الزبيريين. )1("منحرفين عن الحق

  :لاذعا لسياسة بني أمية، قائلا

  أفـــــــــــــــي االله أمّـــــــــــــــا بجـــــــــــــــدل وابـــــــــــــــن بجــــــــــــــــدل

   
ـــــــــــــــــل ـــــــــــــــــر فيقت ـــــــــــــــــن الزبي ـــــــــــــــــا، وأمـــــــــــــــــا اب   فيُحي

    
ــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــت االله لا تقتلون   كــــــــــــــــــــــــــــــذبتم وبي

   
  ولمـــــــــــــــــــا يكـــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــوم أغـــــــــــــــــــرّ محجّـــــــــــــــــــل

    
  ولمــــــــــــــــــــــــا يكــــــــــــــــــــــــن للمشــــــــــــــــــــــــرفية فــــــــــــــــــــــــيكم

   
  كقـــــــــــــــرن الشـــــــــــــــمس حـــــــــــــــين ترجّـــــــــــــــل  شــــــــــــــعاع

    
، تحد من الشاعر لهم، أي لا "لا تقتلونه: "إن بني أمية لا يراعون االله فيمن يستحق الحياة ومن يستحق الموت، وقوله

  .تتوصلون إلى قتل ن الزبير، إلا إذا كان اليوم أغر محجل، أي غاية في الشهرة، لتقي فيه السيوف بالسيوف المضيئة كقرن الشمس

  :اء القتلىرث -3

وكان من أثر "برز فن الرثاء في شعر الزبيريين لكثرة المعارك التي دارت بينهم وبين بني أمية، وأنصار الشيعة، فكثر قتلاهم، 

وقد تعرض  .)2("ذلك أن ظهر شعر كثير يبكي هؤلاء القتلى ويرثي مصعب بن الزبير، ويسجل قعود مضر عن نصرته على ربيعة

فكان هذا الشعر . لخيانة أهل العراق، في حربه مع الحجاج بن يوسف الثقفي–والي العراق في خلافة أخيه مصعب بن الزبير، وهو 

  :)3(يقول عبيد االله بن قيس الرقيات. يبكي مصعبا ويذم أهل العراق لخذلا�م، وغردهم

  لقـــــــــــــــــــد أورث المصـــــــــــــــــــرين خزيـــــــــــــــــــا وذلـــــــــــــــــــة

   
  قتيـــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــدير الجـــــــــــــــــــــــــاثليق مقـــــــــــــــــــــــــيم

    
  تـــــــــــــــــــــــولى قتــــــــــــــــــــــــال المــــــــــــــــــــــــارقين بنفســــــــــــــــــــــــه

   
  وقـــــــــــــــــــــــــد أســـــــــــــــــــــــــلماه مبعـــــــــــــــــــــــــد وحمـــــــــــــــــــــــــيم

    
  فمـــــــــــــــــــــــا نصـــــــــــــــــــــــحت الله بكـــــــــــــــــــــــر ووائـــــــــــــــــــــــل

   
ــــــــــــــــــــــد اللقــــــــــــــــــــــاء تمــــــــــــــــــــــيم   ولا صــــــــــــــــــــــبرت عن

    
ــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــا تعطــــــــــــــــــف حول   ولــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــان بكري

   
ـــــــــــــــــــــــي حميهـــــــــــــــــــــــا ويـــــــــــــــــــــــدوم ـــــــــــــــــــــــب يغل   كتائ

    
ـــــــــــــــــم يكـــــــــــــــــن ـــــــــــــــــذّمام ول ـــــــــــــــــه ضـــــــــــــــــاع ال   ولكن

   
  بهـــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــريّ يـــــــــــــــــــــــــوم ذاك كـــــــــــــــــــــــــريم

    
  جــــــــــــــــــــــزى االله كوفيــــــــــــــــــــــا هنــــــــــــــــــــــاك ملامـــــــــــــــــــــــة

   
  وبصْـــــــــــــــــــــــــــــــــريُِّهم إن الملـــــــــــــــــــــــــــــــــيم ملـــــــــــــــــــــــــــــــــيم

    
  العــــــــــــــــــــلاّت أخلــــــــــــــــــــوا ظهورنــــــــــــــــــــا وإن بنــــــــــــــــــــي

   
  ونحــــــــــــــــــــــن صــــــــــــــــــــــريح بيــــــــــــــــــــــنهم وصـــــــــــــــــــــــميم

    
ــــــــــــــــك بعــــــــــــــــدنا ــــــــــــــــوا أولئ ــــــــــــــــن لا يبق ــــــــــــــــإن نف   ف

   
  لـــــــــــــــذي حرمـــــــــــــــة فـــــــــــــــي المســـــــــــــــلمين حـــــــــــــــريم

    
وهذه القصيدة . وخذله العراقيون. حيث يبرز الشاعر حزنه العميق على مصعب بن الزبير، الذي قتل من طرف بني أمية

  .والوعيد تنطوي على معان حزينة ممزوجة بالغيظ والحنق

                                                           
  .111العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)1(
  .113تاريخ الأدب العربي، العصر الأموي، ص: قصي الحسين -)2(
  .196ديوان عبد االله بن قيس الرقيات، ص: ن قيس الرقياتاب -)3(
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وقد اشتهر . والمتأمل في شعر الحزب لزبيري يجد أ�م دافعوا بشدة عن ابن الزبير وأخيه، وعن حقهما في خلافة المسلمين

  .عبيد االله بن قيس الرقيات، والنابغة الجعدي، وأبو وجزة الراجز والمتوكل الليثي وسراقة بن مرداس البارقي: من هؤلاء الشعراء

  :نصرة آل الزبير بمجموعة من الخصائص الفنية، والموضوعاتية الآتية وقد تميز شعرهم في

  .عدم استطاعة هذا الشعر أن يبرهن على أحقية ابن الزبير في الخلافة -

قلة النتاج الشعري مقارنة بنظيره السياسي في مدح بني أمية وكذلك الشيعة والخوارج، بسبب تقصير ابن الزبير في  -

  .من جهة وقصر عمر خلافته من جهة ثانية الإنفاق على الشعراء،

  .تردد أصداء أو أثر الصفات الدينية والخلقية في وصف ابني الزبير -

  .تميز شعرهم بالصدق لأنه خلى من نزعة التكسب -

  .من خصائص أشعارهم قوة العبارة، وجزالة الألفاظ وسهولتها، وحسن العرض، وحرارة العاطفة -

؛ حيث تغزل "بالغزل السياسي"لونا جديد من الشعر السياسي، عند ابن قيس الرقيات، سمي إضافة شعراء هذا الحزب  -

ولعل من أبرز قصائد الغزل السياسي، قصيدته . ، ثم يتخلص إلى مدح مصعب بن الزبير"الوليد بن عبد الملك"زوجة " بأم البنين"

  :التي يقول فيها

  ألا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزأت بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية

   
  يهتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز موكبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ــــــــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــرأرأت ب   يبة فــــــــــــــــــــــــــــي ال

   
  س منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أغيبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس ذا؟: فقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيب يعجبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   وغي

    
  :ثم يقول

ــــــــــــــــــــــــــــك قــــــــــــــــــــــــــــد لهــــــــــــــــــــــــــــوت بهــــــــــــــــــــــــــــا   ومثل

   
  تمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام الحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن أعيبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  ظللــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نمارقهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

   
  أفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّيها وأخلبهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
  وبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتّ ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجيجها جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلا

   
  ن تعجبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وأعجبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
ـــــــــــــــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــــــــــــي الن ـــــــــــــــــــــــــــــة ف ـــــــــــــــــــــــــــــت ليل   فكان

   
  م نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرها ونلعبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

    
 


